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 الملخص
المفتاح الرئیسي لمصر في قلب العالم  الھام، فھيستراتیجي تتمیز سیناء بموقعھا الإ

بقاراتھ وحضاراتھ ومحور الاتصال بین قارتي أفریقیا وآسیا، وبین المشرق العربي 
والدینیة الأثریة من المعالم  بمجموعةتزخر والمغرب العربي ومن جانب آخر 

ودورھا الإستراتیجي على العدید من المقومات الطبیعیة والسیاحیة إضافة إلى امتلاكھا 
خلالھا إلى فتحولت التاریخ معارك كبرى دارت على أرض سیناء،  سجل. العصورمر 

مصر ساحة معارك، وخیر دلیل على ھذا التحول الجذري ھو قدوم الحملة الفرنسیة إلى 
ألا تغیرت فیھا نظرة جنرالات الحملة الفرنسیة ورؤیتھم لإحدى مناطق سیناء  والتي
. أسفل جبل كاترین یقع والذي انت كاترین في محافظة جنوب سیناء بمصردیر س وھو

سیاحي عالمي بالإضافة إلى وضعھ  ومزار في العالمالأدیرة یعد دیر سانت كاترین أقدم 
لى إبقدوم الحملة الفرنسیة ف الإداریة العالم واستقلالیتھكنائس وأدیرة الدیني المتمیز بین 

ذلك على  وانعكس یة سیناء الإستراتیجیة والدفاعیةزادت أھم 1801-1798مصر عام 
  .كاترینبدیر سانت  الاھتمام

فیجیب  كاترین؛لدیر سات  والتحلیلي والوصفي التاریخيالبحث على المنھج  اعتمد
  :مثلالبحث عن تساؤلات 

  كاترین؟لدیر سانت  والتاریخي والدیني الأثريالدور  -
   الدیر؟عمارة  فيما قامت بھ الحملة الفرنسیة من تغیرات جوھریة  -
  كاترین؟إلقاء الضوء على تطورات المسارات السیاحیة بدیر سانت  -
لدى المرشدین  والأثري التاریخي الوعيطرح نقاط من التوصیات الخاصة برفع  -

 ثقافي تراثيھ كمركز السیاحیین بأھمیة الدیر لیس فقط من الناحیة الدینیة ولكن لأھمیت
   .من خلال الدراسة ما سیتضحوھذا إلى جانب  .العصورعبر  وحضاري

 
  الكلمات الدالة

 ،عھدة النبى محمد لرھبان الدیر، علماء الحملة الفرنسیة ،دیر سانت كاترین ،سیناء
  .كلیبر ،مرسوم نابلیون
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ABSTRACT 
Sinai is distinguished by its important strategic site, it is the main key 
to Egypt at the heart of the world with its continents and civilizations, 
and the axis of communication between the Africa and Asia. On the 
other hand, it is rich in a group of archaeological, religious and tourist 
landmarks, in addition to its possession of many natural components 
and its strategic role throughout the ages. Sinai's history has witnessed 
numerous major battles that transformed it into a battlefield. The best 
evidence of this transformation is the arrival of the French Expedition 
in Egypt, where the vision of French generals changed, along with 
their look of a part of the Sinai region, namely St. Catherine's 
Monastery in South Sinai Governorate. St. Catherine's Monastery is 
the oldest monastery in the world and international tourist landmark, 
in addition to its distinguished religious status among the world's 
churches and monasteries and its administrative independence. With 
the arrival of the French Expedition to Egypt in 1798-1801, the 
strategic and defensive importance of Sinai increased, and this was 
reflected in the interest in St. Catherine's Monastery.                            

The research relies on historical, descriptive, and analytical of Saint 
Catherine's Monastery. It answers questions such as: 
- What is the archaeological, religious historical role of Saint          
Catherine's Monastery? 
-What fundamental changes did the French Expedition cause to the 
monastery's architecture? Continued focus on the tourist routes of 
Saint Catherine's Monastery? Recommendations include raising 
historical and archaeological awareness among tour guides about the 
monastery's importance, not only from a religious perspective, but 
also as a center of cultural and civilizational heritage throughout the 
ages, in addition to what will become clear through the study. 
 
KEYWORDS 
Sinai, Saint Catherine's Monastery, French Expedition’s Scholars, The 
Prophet Mohammed’s covenant    to the monks of the monastery, 
Napoleon’s decree, Kelaper. 
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  مقدمـــة
ً ذات مسار ت قدیمة وحدیثة ولا عجب في ذلك فقد رسمت بنفسھا خارطة اتبدو سیناء في عیون زائریھا أرضا

ً بالآبار  ً غنیة ً من ھطریقھا منذ زمن سحیق؛ فكان الرحالة أمثال ابن بطوطة وأكسندر كینغلیك یسلكون دروبا ربا
ً، طریق الساحل الشمالي من الفرما إلى العریش ومنھ إلى رفح(الجبال الوعرة والتضاریس الشاقة   ، بینما)حالیا

یسلك آخرون الدروب الجبلیة الجنوبیة تحت إرشادٍ من البدو، ومن ثم كان الوصول إلى سیناء إما من خلال 
ً بقرى ذات خلفیات تاریخیة ھامة ) مثل شرم الشیخ(أو من خلال الحدیثة ) مثل السویس(المحطات القدیمة  مرورا

 . (Menely & Abdel-Hakim 2006)وواحات وآبار منتشرة في جمیع الجھات 
تتلألأ مدینة سانت كاترین كجوھرةٍ جذابةٍ فوق قمة جبل الطور على ) 1 شكل(سیناء في قلب محافظة جنوب 

ً وحوالي  ٣٠٠متر فوق مستوى سطح البحر، ومسافة  1600ارتفاع  كیلومتر  200كیلومتر من السویس شرقا
ً سكانیةً تعد من . كیلومتر مربع ٥١٣٠وتبلغ مساحتھا الكلیة . من شرم الشیخ شمالاً  أكثر مدن المحافظة كثافة

ذراء الشھیدة القدیسة الع تخلید ذكرى ویرجع أصل التسمیة إلى). 2012؛ حلمي، 1982فخري وآخرون،(
ً  311-305مكسیمانوس حوالي  الإمبراطور الرومانيالتي عاشت في مدینة الإسكندریة في عھد كاترین،  میلادیا

صًل رأسھا عن جسدھا فنالت بھذا  ً العذاب إلى أن ف ً الارتداد عنھا متحملة ً بدیانة المسیحیة رافضة وظلت متمسكة
   .)2015سلطان، ( الاستشھادشرف 

ً من أقدم الأدیرة المسیحیة العاملة في العالم یعد دیر سانت إذ یعود تأسیسھ إلى  ،كاترین في جنوب سیناء واحدا
وقد شھد الدیر عبر العصور . القرن السادس المیلادي لیكون بمثابة حصن دیني ومكان عبادة وخدمة للحجاج

ً بین الحضارتین المسیحیة والاسلامیة ة تاریخیة وروحانیة ومعماریة فریدة وكان یمثل قیم. تداخلا ثقافیا فریدا
جعلتھ محط أنظار العدید من القادة والحكام، وعلى رأسھم نابلیون بونابرت وذلك خلال قیادتھ للحملة الفرنسیة 

ً على دوره الدیني والثقافي حتى أصبح من أبرز مواقع التراث العالمي المدرجة . على مصر وظل الدیر محافظا
على الدراسات السابقة التي تدور حول موضوع البحث، تبین  الاطلاعفإنھ من خلال  لذا. في قائمة الیونسكو

ً على دراسة الدیر من منظور فني  أو وجود فجوة علمیة في ھذا الشأن، إذ أن غالبیة اھتمام الباحثین كان منصبا
، التي سلطت الضوء على (Darwish, 2022)دراسة : وفیما یلي عرض لما تناولتھ ھذه الدراسات. تراثى

الجوانب المعماریة والتاریخیة للمسجد الفاطمي داخل الدیر، بھدف دراسة موقعھ وتفاعلھ مع مختلف القوى 
وعلى الرغم من أن ھذه الدراسة لم تقم بتسلیط الضوء على الحملة الفرنسیة، . الحاكمة خلال العصور المختلفة

، التي )2022(دراسة شكر الله . جیة على تطور الدیر بشكل عاملكنھا وفرت إطارًا لفھم التأثیرات الخار
دراسة . أوضحت تأثیر الحملة الفرنسیة على الرھبان والمجتمع المحلي من خلال مخطوطات مسیحیة في مصر

، التي دارت )2019(دراسة عیسى . ، التي تناولت استكشاف ملامح العمارة یحیة في سیناء)2020(عبد القادر 
دراسة یوسف زیدان . ة الأمریكیة التي تناولت مخطوطات دیر سانت كانت كاترین ووثائقھ بسیناءحول البعث

تناولت عدة موضوعات، منھا عرض " مخطوطات دیر سانت كاترین"، التي كانت تحت عنوان )2018(
یرة القدیس الأناجیل الأربعة، وتفسیر الأناجیل، وقراءات الآحاد، وسلم الفضائل، ومیامر اصطوماالاصا، وس

، التي أوضحت التأثیرات العلمیة والثقافیة )2018(دراسة قسمیة . اسطفانوس السائح، وسیرة الرھبان وعبادتھم
حجر  واكتشافلحملة نابلیون على كل من المجمع العلمي المصري والطباعة والصحافة والترجمة والفنون 

طبوغرافیة للدیر لتعكس الأھمیة الاستراتیجیة صور ال، التي اعتمدت على ال)Larison, 2016(دراسة . رشید
، التي شملت )2012(دراسة ریحان . السیاسیة خلال فترة الحملة الفرنسیة لموقعھ سواء من الناحیة العسكریة أو

، التي كشفت النقاب عن الدور )2012(دراسة حلمي . الآثار المسیحیة بسیناء باعتبارھا دراسة أثریة حضاریة
الكبیر لدیر سانت كاترین في المنطقة ككل، من خلال عرض الإھداءات التي أھدیت للدیر عبر  ويوالتنم الثقافي

ختیار على الموضوع محل الدراسة للجمع بین وبناءً على ما تقدم، وقع الإ. العصور من ملوك ورؤساء العالم
ة التاریخیة والدینیة والثقافیة وجاء الھدف من الدراسة تسلیط الضوء على الأھمی. التاریخ والتراث في آنٍ واحد

بشكل خاص، من خلال التركیز ) 1801–1789(للدیر بشكل عام وإبراز أھمیتھ لدى علماء الحملة الفرنسیة 
  .على مرسوم نابلیون بونابرت والترمیمات الخاصة بالدیـر خلال فترة قادات الحمـلة نابلیـون وكلیـبر

 

  لمحـة عن مدینـة سـانت كاترین
مدینة سـانت كاترین أھمیة خاصة بوصفھا إحدى أھم المدن المصریة الجاذبة للسیاحة البیئیة والدینیة  اكتسبت
جبل  جبل موسى،(ولا عجب في ھذا، فقد حباھا الله مقومات طبیعیة جذابة تتمثل في جبالھا الشامخة . والثقافیة

ٌ ھي المدن التي تمتلك أعلى قمم جب -) الطور، جبل كاترینا الساحرة، وودیانھا  وشواطئھالیة في مصر وقلیلة
كما تحظى مدینة سانت كاترین بتنوع جذاب من الأحیاء . الخضراء، وثرواتھا البحریة والنفطیة والمعدنیة
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ً من الزواحف النادرة، و 30النباتیة والحیوانیة، ففیھا حوالي  من الفصائل النباتیة النادرة منھا الطبیة  472نوعا
من النباتات المتوطنة التي لا تنمو في أي مكان في العالم سوى في جبال محمیة سانت  نوع 19والسامة، و

 4250شدیدة الارتفاع البالغ مساحتھا حوالي  جرانیتیةكاترین الواقعة على الھضبة المرتفعة والمحاطة بجبال 
وھي تابعة لجھاز ، 1996وجاء تفعیل ذلك عام  1988منذ عام " محمیة طبیعیة"وقد أعلنت . كیلومتر مربع

وقد اكتسبت ھذه البقعة من الأرض قدسیة روحانیة لتلاقي الدیانات . الدولة لشئون البیئة البیئة بوزارةشئون 
السماویة الثلاث، الیھودیة والمسیحیة والإسلامیة، التي حملھا أنبیاء الله موسى وعیسى ومحمد علیھم السلام، لذا 

علاوة على كونھا إحدى  ".ملتقى الأدیان السماویة الثلاثة"یر سانت كاترین أطٍلق على منطقة الجبل الأعظم في د
والمحطة الرابعة في طریق الرحلة المقدسة للمقدسین ) Otto,1986(مواقع خط سیر رحلة العائلة المقدسة 

 المسیحیین من القدس وعبر شمال سیناء إلى جبل موسى ودیر سانت كاترین بعد رفح والشیخ زوید والعریش
إضافة إلى وجود مقامات لأنبیاء الله صالح وھارون علیھما السلام، ووجود منشأت دینیة ). 2012 ریحان،(

سجل الرحالة ). 2012حلمي، (ھامة، مثل الكنیسة ودیر سانت كاترین ومسجد الحاكم بأمر الله الفاطمي 
غیر متأثرین بتیارات الحداثة خارج والمسافرین إلیھا تجارب مع بدوھا، الذین ظلوا حتى آواخر القرن العشرین 

  .(Menely & Abdel-Hakim, 2006) أرضھم تحكمھم تضاریس سیناء وعادات وتقالید وثقافة شعبھ
مدخل تحت ) 1(أن الدیر یتكون من ) 2شكل (، یوضح سانت كاترین وعن التخطیط التفصیلي لدیر القدیسة 

الركن الغربي ذو أعمدة تحمل ) 5(منارة القبة، ) 4(بقبو، ممر مسقوف ) 3(غرفة مربعة داخلیة، ) 2(الدیر، 
برج معاد بناءه ) 7(غرفة مربعة خارجیة بحدیقة، ) 6(عقود من أسفلھ ومحل إقامة رئیس الأساقفة من أعلاه ، 

في عھد نابلیون ومقصورة سان جورج من أعلاه  وفناء مرصوف مربع ومعصرة زیتون سفلیة من أعلاه ، 
ً من أعلاه ، جناح المرح) 9( الجانب الشمالي ) 11(فناء الرھبان ومخبز من أسفلھ، ) 10(اض وبرج مبني لاحقا

برج دائري القطر یرجع إلى ) 13(غرفة خارجیة مزودة ببئر سان ستیفن، ) 12(الغربي وبوابة رئیس الأساقفة، 
  ).Tsafrir, 1978(عھد نابلیون 

 

  كاترین  سـانتأھم معالم مدینة 
أعلي قمة في مصر البالغ ارتفاعھا  -جبل سانت كاترین : انت كاترین حسب الأھمیة السیاحیة إلىتترتب معالم س

البالغ ارتفاع قمتھ ، )5شكل ( 1ا الأول، جبل قصر عباس باش)4شكل ( ،)3شكل (متر فوق سطح البحر  2642
جبل المناجاة،  جبل سیناء، طور سیناء، حوریب،"المعروف بـ  -، جبل موسى )2019ریحان، (متر  2341

ارتفاع (كما یوجد العدید من الجبال الأخرى، مثل جبل الصفصافة   .متر 2285البالغ ارتفاع قمتھ " الشریعة
ارتفاع  قممھما ما (نسبة إلى جود صفصافة ضخمة تشغل قمتھ، جبل الصناع  و جبل الأحمر ) متر 2145قمتھ 
ي الشیخ نسبة إلى الجبل الذي تجلى الله جل شأنھ ، جبل التجلي  على رأس واد)متر 2037متر و 1969بین 

الذین أرسلھم الإمبراطور البیزنطي )  سلالة من البوسنة والدلاخ(لنبیھ موسى فجعلھ دكا، جبل الدیر نسبة إلى 
جیستنیان في القرن السادس للإقامة بجوار الدیر والدفاع عنھ وحمایتھ وظل جزء منھم على المسیحیة  فعرفوا 

  )2015سلطان ، ؛ 1995شقیر ،.( نسبة للجبل او للصبیان بالجبالیة
  

  لمدینة سانت كاترین التراث الأثري
ً عن  فإن دیر جبل سیناء، الذي شید عند أقدام الجبل المقدس حیث تلقى موسى  1909a( Meistermann(ونقلا

 ةسور عال من الحجاریحیط بھ . الشریعة، یحتفظ بمكانتھ كواحد من أقدس المزارات المسیحیة في الشرق
الصلبة كحصن یحمیھ من أخطار الصحراء وداخلھ كنیسة غایة في الروعة، تعج بالأیقونات البیزنطیة الثمینة 

) 2012(وبحسب ریحان . Meistermann, 1909b)" (صامتة تحكي قصة قرون من العبادة والعزلة وأروقة
یعد دیر سانت كاترین من أھم الآثار المصریة في العصر البیزنطي، والذي بنُي سوره من أحجار صخریة قائمة 

وكانت جوانب الدیر غیر متساویة الطول، .  الزوایا من الجرانیت الصلد مستخرجة من جبل الدیر المجاور لھ
 الشرقي الجنوبي م، والجدار88الشرقي  الشماليوالجدار  م، 74.80یبلغ  الغربي الشماليفطول الجدار 

                                                        
الذي بدأ ) م1854 -  1848( يعباس الأول بن طوسون بن محمد علقصر لوجود أھمیة سیاحیة خاصة منطقة الجبل المقدس اكتسبت  1

ًا  الكبریتيحمام فوق النبع ھناك سیناء بنى  باشا زار عباسموسى، وعندما على جبل تلعة غرب جبل بناءه  بمدینة الطور ومھد طریق
  .ترفیھیةوروحانیة وة علاجیة یسیاح، وھذا ما أضفى أھمیة بل موسىمن دیر سانت كاترین إلى قمة ج
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م جھة الغرب ویتدرج حتى یصل 8أما عن ارتفاع السور فیبلغ . م 80.50 والجدار الجنوبي الغربيم، 74.70
  ).2012 ریحان،(م 3بینما یبلغ سمك السور حوالي . م جھة الشمال25

، وھو البئر التي سقى منھا )6شكل ( موسىمنھا بئر  ،التاریخیةوبداخل سور الدیر بعض الآبار ذات الأھمیة 
البئر  ، ویقعالكریمنبي الله موسى علیھ السلام أغنام بنات نبي الله شعیب علیھ السلام كما ورد في قصص القرآن 

یبلغ عمقھا نحو تسعة أمتار محاطة بسیاج من حجر  شمال الكنیسة الكبرى، وھي بئر قدیمة مطویة بالحجر
بئر أقدم من الجرانیت من الأعلى وأخیرا أصبح لھا غطاء من الزجاج لتسھیل رؤیة عمقھا للزائرین، وھناك 

ً بئر ھارون، التي . بالقرب من العلیقة، وھي بئر عمیقة مطویة بالحجر والطاحونتین ،الدیر نفسھ وھناك أیضا
                                               .)1995، شقیر(متر  40یبلغ عمقھا حوالي 

 

   كاترینلمحة تاریخیة عن دیر سانت 
ً لمنظمة الأمم المتحدة للعلوم والفنون والثقافة  ، بنُي دیر القدیسة كاترین في جنوب شبھ جزیرة )الیونسكو(وفقا

المذكور في العھد القدیم عند حصول موسى على لوحة " جبل حوریب"سیناء، عند سفح جبل سیناء، ویدعونھ 
ً ویدعونھ  الدیر "، وقد صنف الدیر "جبل موسى"الوصایا، وما زال ھذا الموقع محل تقدیس المسلمین أیضا

وبحسب التقالید القبطیة، وبعد . )2025موقع الیونیسكو، " (الذي حافظ على وظیفتھ الأساسیةالمسیحي الأقدم 
بضع سنوات من اكتمال بناءه، رأى أحد الرھبان في نومھ أن جثمان القدیسة كاترین، التي استشھدت في 

ل موسى والذي یعرف بالقرب من جب(الإسكندریة، قد نقُل بواسطة الملائكة إلى أعلى قمة في الجبال المحیطة 
ً باسم جبل كاترین فصعد الرھبان الجبل في موكب، وعثروا على العظام، وأودعوھا في كنیستھم، وبھذا ). حالیا

ُ لدى الیونانیین ویبدو أن المؤسسات الرھبانیة سرعان ما ازدادت بشكل ملحوظ . اكتسبت مكانة إضافیة وتبجیلا
صغیرة ومصلیات ومساكن، لا تزال بقایا العدید منھا ظاھرة، في بنُیت أدیرة . في جمیع أنحاء شبھ الجزیرة

ویقُال إن جستنیان وھب شبھ الجزیرة بأكملھا للدیر، وأنھ في زمن الفتح الإسلامي، كان  ،أجزاء مختلفة منھا
 ,Menely & Abde-Hakim) ؛1982فخري، . (ھناك ستة أو سبعة آلاف راھب وناسك متفرقین في الجبال

2006.   
ً من یعد  دیر سانت كاترین من أقدم الأدیرة في العالم المسیحي، إذ یعود تاریخھ لأكثر من أربعة عشر قرنا

الزمان، وكانت سیناء قبل إنشاءه تعجّ بالنساك من مصر ومناطق أخرى من الإمبراطوریة الرومانیة، وفضّل 
، زوجة قنسطنس ملك )أو ھیلانة( وقد زارت الإمبراطورة ھیلین. الكثیر منھم الإقامة في جبل موسى المقدس

بیزنطة ووالدة الإمبراطور الروماني قسطنطین الأكبر وأول من اعتنق المسیحیة من أباطرة الرومان، ھذه 
، وأمرت ببناء كنیسة العلیقة المشتعلة في المكان الذي كلم الله فیھ )م ٣٢٧(المنطقة في القرن الرابع المیلادي 

  .نالت شھرتھا الأصلیة كوجھة للحجاج لعرضھا العلیقة المشتعلة التي رآھا موسى وقد. نبیھ موسى علیھ السلام
منذ القرن الرابع المیلادي لم ینعم الرھبان في سیناء بالاستقرار والھدوء، إذ كانت قبائل البدو الوثنیین بسیناء  

ین الرسمي تسطو وتبطش بالمستوطنات الرھبانیة من حین لآخر حتى بعد أن أصبحت المسیحیة الد
الذین كانوا یعیشون في جبل سیناء في النصف الأول من القرن  قرر الرھبانللإمبراطوریة البیزنطیة، لذا 

في القسطنطینیة، یسردون لھ ) میلادیًا 565-527(جستنیان الأول  الإمبراطور البیزنطيالسادس إرسال وفد إلى 
واستجاب جستنیان، . ما یحدث في حیاتھم من اضطراب طالبین منھ بناء دیر لإیواء إخوانھم الرھبان المشتتین

ور لطلبھم ھذا على الفور، رغبة منھ أن ینُظر إلیھ على أنھ المدافع الأعظم عن الإیمان وأحد أعظم بناة العص
فأعاد الامبراطور بناء كنیسة العلیقة وأدخلھا ضمن كنیستھ الكبرى التي . Attia, 1952)(المسیحیة القدیمة 

ً  565 - 548أنشأھا في منتصف القرن السادس المیلادي بین عامي  وأطلق علیھا اسم كنیسة القیامة، . میلادیا
، أطلق على ھذه الكنیسة اسم كنیسة المیلاديع وبعد أن تم العثور على رفات القدیسة كاترین في القرن التاس

ً في موقعھ الحالي حول  548وھكذا ظھر الدیر إلى الوجود عام . التجلي وعلى الدیر دیر سانت كاترین میلادیا
ً عام  وكان الھدف من بناءه ھو میلادیًا،  565كنیسة العلیقة المشتعلة، وتم اكتمالھ في القرن السادس وتحدیدا

  ).2012ریحان، ( اطوریة، وإرساء وتوطید المبادئ الأرثوذكسیة، وتأمین الحدودتوحید الإمبر
كما زوّد الدیر بمجموعة من . میلادیًا 550وقد أمر الإمبراطور جستنیان بتحصین دیر القدیسة كاترین عام 

ھؤلاء  اعتنق. المنطقة الجنود العبید البوسنیین لحمایتھ، والذین یعُتقد أنھم أسلاف قبیلة الجبالیة التي كانت تسكن
ا، لكن ذریتھم لا تزال تحمل ملامح أوروبیة، وبشرة بیضاء وعیونًا خضراء، وھم الخدم  ً البدو الإسلام لاحق

حمایة الحجاج : ازدھار الحج، مُنح بدو سیناء مصدر دخل إضافیًا مھمًا ومع الیوم،التقلیدیون وحماة الدیر حتى 
ویلتزم رھبان سانت كاترین بالمعاھدات . فر الرئیسیة في شبھ الجزیرةونقلھم وإمداداتھم على طول طرق الس

  ). Khalil, 1998(میلادي  800المبرمة بھذا الشأن مع البدو، والتي یعود بعضھا إلى عام 
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فقد حافظ دیر . ولا عجب في أن دیر سانت كاترین ھو إحدى أعظم وأعرق المؤسسات الرھبانیة في مصر
د ھائل من الأیقونات القدیمة التي نجت ھناك على جبلھ المعزول عندما دمرت أیقونات القدیسة كاترین على عد

وفي أعالي سیناء، ترك الحكم البیزنطي أثره . أخرى في جمیع أنحاء الإمبراطوریة البیزنطیة في القرن العاشر
أحد أغنى مستودعات  الخالد في ھذا الدیر جوھرة لا یمكن للمسافر ولا للحاج المتدین أن یغفل عنھا بوصفھ

  .Attia, 1952)(الكنوز القدیمة في العالم 
 

  نظام الرھبنة المتـبع في الدیـــر
كان نظام الرھبنة، والذي یتبعھ الرھبان الحالیین في دیر سانت كاترین، ھو النظام الذي وضعھ القدیس 

ً للرھبنة، وفیھ  ، والذي)345-290(وھو أحد تلامیذ الأنبا باخوم ) 279- 32(باسیلیوس الكبیر  ً خاصا أقام نظاما
ً، وكان أھم حدث في القرن الخامس عشر ھو  ینذر الراھب التقشف عن نفسھ مع العبادة والعمل المشترك سویا
انفصال كل من كنیسة روما والقسطنطینیة، إلا أن رھبان سانت كاترین ثبتوا على موقفھم مع كنائس أوروبا 

الھدایا النفیسة إلى الدیر الذي مازال الرھبان محتفظین بھا من مختلف  وظل الناس یرسلون. التابعة لروما
  ).2015سلطان، (العصور 

 

  أصل تسمیة الدیـــر 
ً باسمعند تشییده كان الدیر  كنیسة العلیقة (نسبة لكنیسة العذراء مریم " دیر العذراء أو القدیسة مریم" معروفا

 ُ القدیسة ھیلانة بتشییدھا وترجع إلى القرن الرابع، وبھذا تكون  ، التي قامت)(Jullien, 1893) المقدسة حالیا
ً بـ . أقدم كنیسة في مكان الشجرة المقدسة المروي عنھا في قصة سیدنا موسى دیر الله "كما عرف الدیر أیضا

إذ علیھ تلقى نبي الله " دیر جبل الشریعة"وكذلك  God-Trodden Mount Sinai": المقدس لجبل سیناء
نسبة إلى الجبل الذي ناجى " دیر طور سیناء"ھ السلام ألواح شریعة بني اسرائیل، وكذلك عرف بـ موسى علی

ً من " دیر سانت كاترین"أو  "دیر القدیسة كاترین"واستقر الاسم على . موسى علیھ السلام ربھ من أعلاه ابتداءا
 Ιερά Αυτόνομοςكما عرف بالیونانیة  .أواخر القرن العاشر ومطلع القرن الحادي عشر وحتى الیوم

Βασιλική Μονή Αγίας Αικατερίνης του Αγίου και Θεοβαδίστου Όρους Σινά  ،) ،مختار
 ).2012؛ حلمي، Helen, 2004؛ 1995

 

ــــــعم  ـر ــــــــارة الدیــ
ً للحصون الرومانیة عند إنشائھ في القرن السادس اتخذ دیر سانت كاترین روح عصره فكان بناؤه الحالي مشاب ھا

ً بسور خارجي مربع یمثل سور الحصن البالغ ارتفاعھ ما بین  في القرون الوسطى متر والمبني  15و 12محاطا
متر، وأسواره السفلیة مشیدة من أحجار الجرانیت التي ترجع إلى فترة بناء الحصن الأول  14079على ارتفاع 

علاوة . ان الدیر من بدو سیناء، وھذا ما یفسر تخطیطھ بھذا الشكلالذي أمر بھ الإمبراطور جیستنان لحمایة رھب
أما الأجزاء العلیا من السور فھي مزودة . على أن للدیر أسوار شاھقة وسمیكة ذات أبراج في أركانھا المختلفة

؛ 1994 سمیة حسن،(بما یساعد على الدفاع عن الدیر ضد من تسول لھ نفسھ تحطیم الأبواب واقتحام المكان 
John, 1980.(   

ً عبر العصور، ابتداءً من توسیع بعض  ً كبیرا وقد شھد النظام الدفاعي المعماري لدیر سانت كاترین تطورا
ً لقذف الأحجار الضخمة أو الماء أو الزیت الساخنین لاستقبال المدفعیة  فتحات المزاغل، التي كانت تستخدم سابقا

ً باختلاف أشكا خاصة برج سان  بعضھا،ل أبراجھ الدفاعیة الذي یبدو واضحا فى لتحل محل السھام؛ مرورا
وانتھاءً بالتطور الذي . والأبراج ذات الأقطار ثلاثة أرباع دائرة بالركن الشرقيجورج بمنتصف الجدار الشمالي 

  ).2012حلمي، ( للدیرشھدتھ الملحقات الداخلیة 
ً، بینما یوجد مدخل في الناحیة الشرقیة المعروف  ویقع مدخل الدیر الأصلي في الناحیة الشمالیة وھو مسدود حالیا

سلطان، (، أما المدخل في الوقت الحالي فھو على مقربة من ھذا الباب 1722وھو مغلق من عام " باب الیس"بـ 
2015.(  

ً من المنشآت غیر منتظمة الشكل تم إنشاءھا على مستویات مختلفة في أزمنة  ویحوي سور الدیر من الداخل عددا
كنیسة تجلي "أو " كنیسة سانت كاترین" ، فمن مشتملات الدیر مازلت الكنیسة الكبرى (Jullien, 1893) ةمختلف

ً " السید المسیح ً )7شكل ( "كنیسة التجلي"وإختصارا ، " البازیلكا"أو " الكاتدرائیة"، والتي یطلق علیھا أحیانا
التي أسستھا القدیسة ھیلانة ھي ذاتھا كنیسة جیستنیان " كنیسة العذراء"، وقد أثبتت الأدلة الحالیة أن )8(شكل 

ً إلى الأشكال  الإمبراطور البیزنطي المعدنیة التي أنئت بأمره في منتصف القرن السادس المیلادي استنادا
والأعمدة والتأسیس والنقوش الیونانیة التي نفشت فوق الباب وما تزال محفوظة على كتل الأخشاب التي سقفت 



 .193- 171 ،2025یونیو ، )1/1(، العدد )9(جامعة مدینة السادات، المجلد  –مجلة كلیة السیاحة والفنادق 

 
- 177 -  

  

وتقع الكنیسة في مكان موازي للجدران الخارجیة من السور المحیط من الناحیة الشمالي للدیر . بھا الكنیسة
كنائس أصغر منھا، إحداھن  9ور القدیمة، وتضم وكانت مكان اجتماع الرھبان لتناول الطعام كما في العص

وقد صممت على شكل البازیلیكا . ، التي ورد أن الله تكلم منھا مع النبي موسى)9شكل ( المشتعلةكنیسة العلیقة 
الرومانیة ذات الثلاثة أروقة والسقف الخشبي، والأعمدة من البازلت والتیجان المنحوتة المستوحاة من الطراز 

ً وقت بنائھا عام . الكورنثي ً  527وھذا الشكل كان شائعا وبداخل ھذه الكنیسة صفان من الأعمدة البازلتیة . میلادیا
 4وعلى كل جانب یوجد  -ربما یمثلون عدد تلامیذ السید المسیح - عمود یمثلون شھور السنة 12مجموعھما 

یرة محلاة من السقف ومن أحد القدیسین، وفي صدر كنیسة التجلي حنیة مستدھیاكل یحمل كل منھم اسم 
الجوانب بالفسیفساء یوجد تحتھا تابوت خشبي یضم بقایا جثمان القدیسة كاترین داخل صندوقین من الفضة 

  ).1946؛ عمار 2015 سلطان،(ومنقوش علیھ بنقوش رائعة 
ل موسى، التي شیدت فوق جب (Bassili,1957)" كنیسة الموتى"وتتمثل باقي أبنیة الدیر في الكنیسة الصغیرة 

كنیسة العلیقة  وبجوارلكونھا حجرة لحفظ جماجم الموتى خلف كنیسة الدیر الرئیسیة  الاسموأطلق علیھا ھذا 
ً لأنھا مكان  بھا،المشتعلة، التي قیل إن باني الدیر إنما بنى ھیكل ھذه الكنیسة في ھذه البقعة إلا للتبرك  نظرا

سبحانھ وتعالى عندھا نبیھ موسى وأمره أن یخلع نعلیھ لأنھ في  ، التي كلم الله)10شكل (شجرة العلیقة المقدسة 
وأصل ھذه الشجرة ثابت داخل كنیسة العلیقة بینما تمتد ).  1995؛ شقیر، 2015سلطان، (المكان المقدس 

  ).Louis de Tesson, 1862( أغصانھا للخارج من طاقة في جدارھا الشرقي
ً وجود مقام النبي ھارون بالقرب من جبل ومما یعزز من أھمیة دیر سانت كاترین كموق ع دیني وتاریخي معا

؛ً إذ ) 2012(وبحسب ریحان  ،)11شكل (، موسى في جنوب سیناء ً حقیقیا فھذا المقام ھو مشھد رؤیة ولیس قبرا
لا یحتوي على رفات النبي ھارون علیھ السلام وإنما یشیر إلى وفاة النبي ھارون في سیناء خلال فترة تیھ بني 

  )2012ریحان، (رائیل اس
، )13شكل ( ،)12شكل ( الماضيستینیات القرن  فيمكتبة الدیر فتعتبر من أعظم المكتبات التي شیدت  أما

ً كانت المكتبة تستخدم كمجلس للرھبان للسورالجوستنیانى وھي  الجدار الجنوبيوتشغل المكتبة كامل . وقدیما
تقع المكتبة في الطابق الثالث من بناء قدیم جنوب الكنیسة الكبرى، وھي . مخصصة لحفظ كتب الدیر ووثائقھ

تضم ). 2012 حلمي،(والوسطى ذات أرضیة مكسیة بالرخام  واحد،غرف متراصة في صف  3تتكون من 
ُ  المكتبة العدید من المخطوطات النادرة مخطوطة، تتراوح ما  3500والبالغ عددھا حوالي ) 2019عیسى، ( 2جدا

بین مخطوطات دینیة وتاریخیة وجغرافیة، وبالمكتبة عدد كبیر من الوثائق والفرمانات التي منحھا الخلفاء 
ً، مكتوبً  3000إضافة إلى . والحكام لمن كانوا في الدیر ً أو مطبوعا ً، سواء كان خطیا ً وتاریخیا ً وأدبیا ً دینیا كتابا

. غات الیونانیة والعربیة والسریانیة والعبرانیة والأرمینیة والحبشیة والقبطیة والفارسیة والروسیة واللاتینیةبالل
ویقُال عنھا أنھا المكتبة الثانیة في العالم من حیث القیمة التاریخیة للأناجیل الموجودة بھا، ومنھا الإنجیل 

وھذا الإنجیل مكتوب  السریانیةمعروفة للإنجیل باللغة  والذي یعد أقدم نسخة ،"بالِمست"السریاني المعروف 
توجد نسخة  كما السلام،على رق غزال، ویُظن أنھ مترجم عن أصل یوناني في القرن الثاني للمسیح عیسى علیھ 

  ).2015؛ سلطان، 1995شقیر، (من الكتاب المقدس باللاتینة یعود تاریخھا إلى القرن الخامس 
مبنى ملاصق للجدار الجنوبي للدیر، الذي یضم ) 1965 - 1920(أنشأ الملك فاروق الأول  1951عام  وفي

ً مكتبة جدیدة للمخطوطات    ).Shams, 2011(ومكتبة للمطبوعات القدیمة  )14شكل ( القدیمةحالیا
                                                        

 مخطوطتین ترجعانوجد بالدیر أقدم  .بسیناء، بعثة مصریة أمریكیة لتصویر مخطوطات دیر سانت كاترین 1950قامت أواثل عام  2
مكتوبة بالخط  ویوحنا،متى ومرقس ولوقا : الأولى نسخة من الاناجیل الأربعةالمخطوطة  " الھجريلى القرنین الثالث والرابع إ

أربعة أناجیل مكتوبة  كذلك من مجلدة ومكتوبة بالحبر الأحمر والأسود، والمخطوطة الثانیةوھي  284محرم سنة  تاریخالكوفي ب
ج شرعیة وھي مجموعة من الحجج الشرعیة حج1956كما وجد أحمد محمد عیسى سنة  ،392ذي القعدة سنة  بتاریخ الكوفيبالخط 

وھي في ذاتھا دراسة طریفة للتعامل بین الناس، وھناك الصیغ المستخدمة في تحریر العقود من العصر الفاطمي الى العصر 
ویلاحظ ان الرسوم التي تزین : وھناك رسوم ذات طابع إسلامي مكتوبة على الورق بتعدد احجامھ،=العثماني، وھذه الحجج 

، وھناك مخطوطات مغسولة، .خطوطات الیونانیة ذات طابع إسلامي ومن ھذا نستطیع ان نحدد العصر الذي كتب فیھ المخطوطالم
وھذا من الأمور المعروفة في العصور السابقة، أي التجاء البعض الى غسل المخطوطات وإعادة الكتابة علیھا ولا یكون ذلك 

ً إلا حین یكون النص القدیم مكتوب  .ا على الورق، ویوجد بالدیر مخطوطات كثیرة من ھذا النوعمیسورا
اكتشف الدكتور جاریت احد أعضاء البعثة ان واحدا من المجلدات الضخمة حشیت جلدتھ : یوجد أیضا حشو جلود الكتب بالبردى

السلطان قطز، : لممالیكالخلیفة الفاطمي الفائز، و سلاطین ا( السمیكة بطبقات من ورق البردى ذات الكتابات وتحمل توقیعات 
ً توقیع جانى بك ، وكتب )السلطان بیبرس، السلطان قلاوون، السلطان حسن، السلطان محمود شیخ، السلطان قایتباى، وأیضا

الدیربلغات متعددة  منھا الیونانیة، ثم العربیة والسریانیة والجورجیة والتركیة والسلافیة والقبطیة = المخطوطات التي تضمھا 
 .وھذا یدل على تعدد القومیات التي عاشت داخل الدیر والحبشیة
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وقد شید في وھو أول المساجد في سیناء،  ،)15شكل ( كاترینویوجد مسجد الوادي المقدس داخل دیر سانت 
 ً ً لرغبة الوزیر أبو  على ید م،1106/ھـ 500في عام القرن الحادي عشر المیلادي، وتحدیدا الفاطمیین تنفیذا

في عھد الخلیفة  -بحسب ما ھو مذكور على المنبر - في بناء المساجد في الأماكن المقدسةالنصر أنوشطاقین 
مسجد "أطلق علیھ  لذا سابع الخلفاء الفاطمیین،) 1130-1101(الفاطمي الحاكم بأمر الله أبو علي المنصور 

ً للكنیسة الكبرى ویعلوھا ". الحاكم ویقع ھذا المسجد الصغیر في الجزء الشمالي الغربي داخل الدیر مواجھا
أمتار بحیث تتعانق مئذنتھ مع برج الكنیسة، ھذا التعانق یجسد الوحدة التي تجمع الأدیان في بوتقة  10بحوالي 

ً تاریخی ً وتداخلا ً بین الأدیان في ھذا الموقع المقدسواحدة، كما یعكس تسامحا ً فریدا والمسجد مستطیل الشكل . ا
متر، كما یبلغ  7.06والغربیة متر،  7.37متر، والشرقیة  10.28متر، والشمالیة  9.88أبعاد واجھتھ الجنوبیة 

أما عن تصمیمھ الداخلي فھو عبارة عن حجرة واحدة من اللبن والحجر . متر 5.66الداخل ارتفاعھ من 
تنقسم إلى ستة أجزاء بواسطة عقود نصف دائریة؛ ثلاثة عقود موازیة لجدار القبلة ، بسیط الطراز، لجرانیتيا

محراب (وأربعة متعامدة علیھ ، ولھ ثلاثة محاریب حجریة ، الرئیسي منحوت في الجدار الذي یشیر إلى القبلة 
ن الجامع الأزھر ، وبالمسجد منبر خشبي آیة في متوج بعقد ذو أربعة مراكز كالموجود في الجزء القدیم م) القبلة

الأول منبر جامع الحسن بن صالح بالبھنسا : یعد أحد ثلاثة منابر خشبیة كاملة من العصر الفاطميفالجمال 
وھو یشبھ المنبر الخشبي بمسجد بدر الدین الجمالي الذي . بمحافظة المنیا، والثاني منبر الجامع العمرى بقوص

م والمنقول من عسقلان إلى الحرم الإبراھیمي بفلسطین، وسقف المسجد من 1091/ھـ 484ى یعود تاریخھ إل
الخشب محمول على عمودین اثنین وفوقھ مئذنة جمیلة ترتفع عشرة أمتار تتكون من دورتین قطاعھما مربع، 

 ,Darwish(ر المئذنة التي تعانق برج كنیسة التجلي في منظر لا یتكرر، ولن یتكرر، إلا على أرض مص وھي
ومن مقتنیات المسجد تتواجد قطعتان أثریتان من العصر الفاطمي  .)1956؛ عیسى، 2015؛ سلطان، 2022

  ).2015سلطان، (مبخرة المسجد  والأخرىأحدھما المصحف الشریف 
 وھناك مخطوط في الدیر یدل على أن مسجد الوادي المقدس قد بني في عھد الخلیفة الفاطمي الحاكم بأمر الله

﷽཰ཱཱིི لا إلھ إلا الله وحده لا شریك لھ، لھ الملك ولھ الحمد یحي ویمیت : "وینص على) 16شكل (
لعبد الله وولیھ أبي علي المنصور الإمام الآمر . نصر من الله وفتح قریب. بیده الخیر وھو على كل شيء قدیر

أمر بإنشاء ھذا المنبر . ئھ الطاھرین وأبنائھ المستنصرینبأحكام الله أمیر المؤمنین صلوات الله علیھ وعلى آبا
السید الأجل الأفضل أمیر الحرمین سیف الاسلام ناصر الإمام كافل قضاة المسلمین وھادي رعاة المؤمنین أبو 

ع القاسم شاھنشاه عضد الله بھ الدین وامتع بطول بقائھ أمیر المؤمنین وأدام قدرتھ وأعلا كلمتھ وذلك في شھر ربی
Ϳ1995شقیر، " (الأول سنة خمس میھ أثق با    .( 

 

  متحف الدیـــر 
یقسم المتحف إلى عدة قاعات منھا ما ھو مخصص للأیقونات المسیحیة القدیمة، كأیقونات القدیسة كاترین التي 

 ما ھووأیقونة السیدة العذراء وھي تحمل السید المسیح القرن السادس المیلادي، ومنھا  مختلفة،تعود إلى فترات 
كما یضم المتحف قاعات للمخطوطات إحداھن تحوي نسخة . مخصص للذخائر المستخدمة في الدفاع عن الدیر
لمكتوب على رق غزال وقانون الرھبان بالسریانیة ا المیلادي،الإنجیل السریاني یعود تاریخھا إلى القرن الرابع 

وأھم مقتنیات المتحف ھو تابوت سانت كاترین وفیھ . الذي ینظم حیاة الرھبنة القرن الحادي عشر المیلادي
ً من الرخام في ورشة بالقدس في منتصف القرن  وضع رھبان سیناء رفات القدیسة كاترین، وكان آنذاك مصنوعا

 ,Brosset ؛Shams, 2011 ؛2015سلطان، (عشر المیلادي الثاني عشر واستمر فیھ حتى نھایة القرن الثامن 
1858(.  

تعكس التأثیرات الفنیة من مختلف البلدان  التيوعن المقتنیات الفنیة في الدیر تتواجد تشكیلة من القطع الفنیة 
شارل السادس ملك الفرنجة " المموھة بالذھب منقو ش علیھا عبارة  كأسا من الفضة 27الأوروبیة، وتشمل  

م، وقطعة من النسیج من روسیا تمثل "1422 –1380"كإھداء من شارل السادس ملك فرنسا "صلوا من أجلي
النبي موسى وشجرة العلیقة والدیر وھي مطرزة بخیوط الذھب والفضة ترجع للقرن الثامن عشر المیلادي، 

والحز والطرق، ومؤرخ  ناجیل مزخرف بالحفرأ والاربعوقطعة معدنیة من رومانیا على شكل غطاء من الفضة 
وقد أجریت العدید من الترمیمات نتیجة نزول . م من قبل الأمیر الروسي الكسندر الثاني میرسیا"1577 1568-"

ً، . السیول من جبل الدیر  -  2008الفترة في  الأوروبيكان ھناك التعاون الدولي المثمر مع الإتحاد ومؤخرا
والمنطقة المحیطة بھ وتطویرھم، وكذلك التنسیق مع المجلس  بأعمال ترمیم أسوار الدیر م، والخاص 2010

حلمي، ( للمجلس الدولي للمتاحفتحت قیادة اللجنة الوطنیة المصریة  لإدارة المنطقة” ICOM" الدولي للمتاحف
2012.(  
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 مصر تاریخ الحملة الفرنسیة في 
ً من الاسكندر الأكبر )السیطرة العالمیة(أحلامھ تحقیق وما زالت مصر ھدفا لكل من داعبت  –كانت  ، بدءا
الذي سعت لتحقیقھ الإمبراطوریة البریطانیة، وخلال كل ھذه المراحل الزمنیة كان ) السلام البریطاني(وحتى 

  3القانون یعمل بمبدأ أن الاستیلاء على المنطقة الغربیة یبدأ بالاستیلاء على مصر، وقد أعلن نابلیون
(Lockhart, 2022)  إن المجد یصنع بالاستیلاء على الشرق، ومن یرغب : (في كلمات لا تنقصھا الصراحة

ولم تفت ھذه الكلمات اللورد كرومر ..) في الاستیلاء لابد لھ من الاستیلاء على مصر، فمصر ھي مفتاح العالم
ً . فقدم بھا كتابھ عن مصر وصول الحملة الفرنسیة إلى  وقد جاء على لسان شیخ المؤرخین الجبرتي، واصفا

أولى سنین الملاحم العظیمة والحوادث الجسیمة، والوقائع النازلة، والنوازل الھائلة، وتضاعف "مصر، ما نصھ 
الشرور، وترادف الأمور، وتوالي المحن، واختلاف الزمن، وانعكاس المطبوع، وانقلاب الموضوع، وتتابع 

بیر، وحصول التدمیر، وعموم الخراب، وتواتر الأسباب، وما كان ربك الاھوال، واختلاف الأحوال، وفساد التد
  ).1982الھلال، (وبھذه الكلمات بدأ سرد تفاصیل الحملة .." مھلك القرى وأھلھا مصلحون

عاد نابلیون إلى مصر بعد اخفاق حملتھ على سوریا فأراد أن یستر ھزیمتھ بدخولھ القاھرة دخول الظافر  
وكان لھ ما أراد، فقد أحاط نابلیون دخولھ القاھرة بمظاھر . سیة الشعب ویشعره بقوتھالمنتصر لیؤثر في نف
، بدأت طلائع الجیش الفرنسي تدخل المدینة ومعھا جماعة من الأسرى 1799یونیة  12النصر والظفر، ففي 

) المجمع العلمي عضو(ویذكر المسیو جومار . الأتراك ذوي المكانة وعدد من الرایات التي غنمھا أثناء الحملة
أنھ شھد ھذا الموكب ورأى مرور الجنود متواصلا طول النھار لأن نابلیون كان قد أمر بأن تدخل الجنود المدینة 
من باب وتخرج من باب آخر ثم تعود فتدخل المدینة ثانیا من الباب الأول لتؤثر في نفسیة الشعب الذي كان 

  ). 2000 الرافعي،(یتحرش بالفرنسیین أثناء حصار عكا 
كما روى الجبرتي أن الموكب استمر خمس ساعات متوالیة یسیر في شوارع القاھـرة إلى ان وصل إلى القیـادة 

بقیادة نابلیون  4ما نظرنا إلى ما قبل قدوم الحملة الفرنسیة على مصر وإذا). 1982الھلال، (العلیـا في الأزبكیـة 
ن سیناء قد حظیت باھتمام خلال العصور المختلفة التي لوجدنا أ) 2016؛ البكري، 1981حسین، (بونابرت 

ً بالعصور الوسطى والعصر العثماني وحتى قدوم حملة  ً منذ الحضارة المصریة القدیمة، مرورا مرت بمصر بدءا
وقد علت مكانتھا مع إحیاء . ومنذ قدوم الحملة الفرنسیة برزت أھمیة سیناء الاستراتیجیة والدفاعیة. بونابرت

ً 1805قناة بین البحر الأحمر والبحر المتوسط حتى حكم محمد علي عام فكرة شق  ، وما زال الإھتمام بھا مستمرا
  ). 2016الھیئة العامة للاستعلامات، (حتى الوقت الحدیث والمعاصر 

 

  الحملة الفرنسیة في سینـــــاء
 ;2005ھویھ، ( 5)1804-1798(بقیادة نابلیون بونابرت  1798تعُد الحملة الفرنسیة على مصر عام 

)Thibaudeau, A., 1828)  على وضع ً ً واضحا الحد الفاصل في تاریخ مصر الحدیث، وبالتأكید تركت أثرا
                                                        

كانت عائلتھ ذات مكانة مرموقة خلال العصور الوسطى في . ١٧٦٩من أغسطس عام 15وُلِد نابلیون بونابرت في أجاسیو في  3
ُبروا من طبقة . إیطالیا؛ ومن ثم انتقل فرعھا إلى كورسیكا في الأوقات العصیبة التي عاش فیھا الغویلفیون والجیبیلیون لطالما اعت

عشر  13تزوج تشارلز، والد نابلیون، وھو محامٍ ذو سمعة طیبة، من والدتھ، لیتیتیا رامولیني، التي انجبت . النبلاء في الجزیرة
رافھ وكان نابلیون الطفل الثاني لھما، ولا یًعرف شیئاً عن طفولتھ سوى اعت. طفلا، وأصبحت أرملة عندما بلغت الثلاثین من عمرھا

كان : "یقول السید بوریان، الذي بدأت صداقتھ بھ مبكرًا. الدائم بالامتنان لحكمة والدتھ وفطنتھا وكان تفوقھ واضحًا منذ البدایة
ا في برین ببشرتھ الإیطالیة، ونظرتھ الحادة، ونبرة حدیثھ مع السادة والرفاق ً كان ھناك دائمًا تقریبًا نفحة من . بونابرت ملحوظ

لم یكن لدیھ سوى القلیل من الطبع الذي یؤدي إلى التعلق؛ وھو ما لا أستطیع أن أعزوه إلا إلى مصائب عائلتھ . كلامھ المرارة في
  ."منذ ولادتھ، والانطباع الذي تركھ غزو بلاده على سنواتھ الأولى

لال الحروب الصلیبیة على مصر لم تكن فكرة الغزو الفرنسي لمصر ولید العصور الحدیثة بل كانت ولید العصور الوسطى، من خ 4
وعدم تحقیق الحملة الفرنسیة أھدافھا بقیادة الملك لویس التاسع، ثم تجددت الفكرة الى ما قبل الثورة الفرنسیة الى زمن الملك لویس 

ً  وھو فیلسوف وعالم المانى، عدم محاربة أوروبا المسیحیة وقدم مشروعا لغزو مصرالرابع عشر، الذى عرض علیھ لابینز  قائلا
ھذا ھو أضخم مشروع یمكن تصوره والأكثر سھولة في تنفیذه، إن مصر من بین جمیع بقاع الأرض ھي الأفضل موقعا من اجل "

،  وكان لابینز یرى "الدنیا وعلى البحار وانھا خالیة من أي دفاع ولا تنتظر سوى وصول جیش تحریر لكى تنھض= السیطرة على 
كنھا القضاء على نفوذ ھولندا التجاري في جزر الھند الشرقیة ، وتحویل ھذه الجزر الى طریق أن استیلاء فرنسا على مصر یم

ان احتلال مصر ھو الطریقة الوحیدة لحفظ تجارتنا في "مصر لمصلحة فرنسا، ویقول سارتین، وزیر البحریة في مجلس الوزراء 
ً استطاع    ".ة الھجوم على إنجلتراالبحر المتوسط  وإقامة السیطرة على البحر الأحمر وأیضا

نجحت فرنسا في العصر الحدیث في تكوین امبراطورتین استعماریتین ؛ بدأت الامبراطوریة الأولى في أعقاب الكشوف  5 
الجغرافیة ، وتقوضت أركانھا إثر حروب بونابرت في أوروبا، وكان المیدان الرئیسي لھذه الإمبراطوریة ھو مناطق العالم الجدید 

عند مدخل المحیط الھندي، واللتان ) بوربون(، وریونیون )أیل دي فرانس(موریشیوس : جزر الكاریبي، والھند، وجزیرتي، و)كندا(
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ً على المجتمع المصري )2018قسمیة، (في بؤر الاھتمام الأوربیة   6مصر ، كما تركت في ذات الوقت آثارا
ولكن ما یھمنا ھو وضع سیناء خلال السنوات القلائل التي قضتھا الحملة ). 1995لورنس وآخرون، ( 7نفسھ

من معارك وقعت على أرض سیناء بین القوات العثمانیة والفرنسیة، ومدي  وما تخللتھاالفرنسیة في مصر، 
 .التأثیر الذي تركتھ علیھا

وكان عشرات من العلماء، من خلفیات علمیة مختلفة، یزورون الدیر الى جانب الحجاج في الفترة ما بین عام 
كان ھؤلاء العلماء باحثین في الكتاب ) فترة الرحالة(والنصف الأول من القرن العشرین المیلادي  1336

 ، مما.(Lenoir, 1872) فنانینعة، المقدس، مؤرخین، علماء، جغرافیین، جیولوجیین، علماء نبات، علماء طبی
فترة (عام  700وعلى مدى . بلغ ذروتھ في القرن التاسع عشر المیلاديالذي المتزاید بالدیر، و الاھتمامیشیر 

، وجمھوریة )1618-1617(منح الدیر أمناء اخرون من قبل السلطان العثماني مصطفى خان الأول ) الرحالة
، كفل ھؤلاء الأمناء أمن 1904دیسمبر  23، والسلطان عبد الحمید في )1801 -1798(فرنسا نابلیون بونابرت 

  .(Shams, 2011)الخزانة 
ً دیر سانت كاترین، وھو الثابت في كتاب موسوعة  وصف (قام علماء الحملة الفرنسیة بزیارة سیناء وتحدیدا

الدراسة الرابعة للحملة التي ، وتعتبر ھذه الزیارة "العرب في ریف مصر وصحراواتھا"، تحت عنوان )مصر
ً ھو"ثمانیة وعشرون یوما في سیناء"تحمل عنوانا  : ، ولكن الدراسة في الأساس كانت تحمل عنوانا أصلیا

وصف مصر، . (التقالید، العادات، الصناعة، التجارة، الشعب والسكان.. ملاحظات حول طبوغرافیة سیناء
  .)ء الثاني، الدراسة الرابعةالجز

الحملة الى جبل سانت كاترین وصحبھم أحد الرھبان وراوا ھناك صخرة من الجرانیت ھي موضع صعد علماء 
تقدیس من جانب المسیحیین، وقد قام أحد الرھبان بشرح قصة ھذا التقدیس حیث وجدوا على ھذه الصخرة 

مان لشھیدة وانھ لابد رفات لفتاة فأخبروا أحد الرھبان بالأمر وذھب الجمیع للتعرف على الجثمان وأقروا بانھ جث
أن یكون جثمان القدیسة كاترین، ثم نقل الرھبان ما تبقى من الجثمان لكنیسة التجلي بالدیر ووضعت بقایا القدیسة 

  ). 2012ریحان، (في صندوق ذھبي بمذبح الكنیسة 
ً  استطاعت ً استنادا ً دقیقا على زیارتھم للدیر الحملة وصف منطقة طور سیناء، بجبالھا والدیر المنشأة فیھا وصفا

خلالھا جنرالات الحملة  التقى، والتي 1799في الیوم السابع عشر وحتى الیوم التاسع عشر من دیسمبر عام 
ویروي المسیو روزییر، أحد . برھبان الدیر، الذین قاموا بإعداد جولة للجنرالات داخل الدیر والجبال المحیطة بھ

ً عندما وصلنا إلى دیر سا"جنرالات الحملة  ً قصیرا نت كاترین، كان أحد الأخوین المصاحبین لنا قد سلك طریقا
ً، وھذا المنفذ ھو المدخل  12 – 10یؤدى إلى مكان منعزل ذو منفذ صغیر یعلو الجدران البالغ ارتفاعھا من  مترا

وینزل  الوحید لذلك المكان المنعزل ویغُطى ببكرة یمر فوقھا حبل ضخم یلتف حول أسطوانة مثبتة في شبھ ردھة
من الحبل الذي ینتھي بحلقة من الحبال یدخل فیھا الشخص الذي یراد رفعھ وتدار الأسطوانة بواسطة روافع 

ویبدوا في وصف الدیر أنھ یقع ". متشابكة على غرار المستخدمة في الموانئ لإنزال الأحجار من فوق السفن
الدیر من عدد  ویتكون. رض المقام فوقھاعند سفح جبل حوریب، كما یُلاحظ عند دخولھ عدم انتظام سطح الأ

 26كبیر من المباني غیر المنتظمة المقامة على مستویات مختلفة؛ فھو یضم كنیسة مكرسة لسانت كاترین، و
ً، ومسارب بسیطة تتصل بدھالیز خارجیة ومغطاة بالخشب،  كنیسة أخرى لھا نفس العدد من المشرفین، ومسجدا

" ویقیم في ھذا . لصنع الأشیاء الضروریة لحیاة رجال الدین ولصیانة الدیر إلى جانب بعض المصانع الیدویة
ً " السجن المقدس وتتكون الكنیسة من أجنحة ثلاثة تفصلھا عن . ستة من رجال الدین واثنان وعشرون راھبا

ً بلون أزرق بالغ الجمال تتناثر فیھا ال ً مطلیا ً خشبیا نجوم الذھبیة، بعضھا البعض عوامید من الجرانیت تحمل سقفا

                                                                                                                                                                            
أما الإمبراطوریة الاستعماریة الثانیة فقد بدأت بغزو الجزائر، ثم اتسع المشروع . اتخذت منھما فرنسا قاعدتي ارتكاز نحو الشرق

راطوریة الثانیة ونابلیون الثالث، حتى اكتمل في عھد الجمھوریة الثالثة، وكان المیدان الرئیسي الاستعماري الفرنسي في عھد الإمب
 .لھذا المشروع ھو قارتي اسیا وافریقیا

أثرت الحملة الفرنسیة على المصریین سواء بطریقة مباشرة او غیر مباشرة حیث تركت مجموعة من التأثیرات العلمیة والثقافیة  6
   . وأخرى محسوسة   بطریقة ملموسة

فالتعلق النزیھ : إن بونابرت، وھو أیدیولوجي حقیقي، قد حرص على ان یصحب معھ علماء ومھندسین ، ومبرراتھ لذلك عدیدة 7
الذى یبدیھ تجاه العلوم یعود علیھ بقدر كبیر من العطف من جانب جماعة الایدیولوجیین البالغة الأھمیة، ومع رغبة الفاتح في الھیمنة 

ومجد الرجل العظیم إنما یستند أیضا الى العلماء . على العالم ، تتطابق في مجال العلوم رغبة توحید كافة المعارف في معرفة موحدة
والفنانین والكتاب الذین یحشدھم حولھ، والحال أن بونابرت یرید أن یقدم نفسھ إعتمادا على قوة المفاھیم الجدیدة بوصفھ البطل نصیر 

یاز، وبرنامجھ الخاص بالحضارة التي تواصل مسیرتھا إنما یتأسس على الفكرة المستعادة بلا ملل والتي تتمثل في أن الحضارة بامت
  .حملة مصر تشكل عودة العلوم والفنون إلى وطنھا الأصلي
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وتغلق المحراب قطع من الخشب ، أما المذبح فمزین بزخارف حرشفیة تشبھ جلد السمك مطعمة بالصدف 
ومشغولة بشكل بالغ الجودة ، أما المنبر فمن الرخام غیر أن كرسي المطران مصنوع من الخشب المنقوش 

لغة الدقة للدیر، وتغطى الجدران لوحات والمذھب ویزدان القاع بلوحة منقوشة على الخشب نرى فیھا تفاصیل با
وتجدر . باھتة مرسومة فوق الخشب ، أما البلاط فمن الرخام والجرانیت ، أما السلم فیتخذ شكلا حلزونیا 

الإشارة ھنا إلى خلو الدیر من أي جرس وبالتالي ینادى ھناك على الصلاة وعلى بقیة الممارسات الدینیة 
ً من الطرفین) مطرقة ذات رأسین(بواسطة بیزر  أما جدران السور . على لوحة طویلة من الزان مغلقة أفقیا

ً من السلاح تطلق قذائف  ً صغیرة فمسننة الشكل بھا استحكامات بارزة ذات زوایا أربع تحمل كوان تغطي قطعا
ً إلا لكي تحدث ضجیجا في الجبل   ).ثانيوصف مصر الجزء ال(من زنة الرطلین، لكن ھذه المدافع لم تنطلق أبدا

كانت بدایة الاتصال بین الحملة وسیناء یدور في إطار الأطماع التوسعیة لنابلیون بونابرت عقب دخولھ مصر، 
وفي العام التالي للحملة . فقد كان یطمح في فتح الشام، ومن ثم كان لابد من استطلاع مناطق الحدود مع الشام

ھ نابلیون بونابرت حملة إلى الشام عبر الطریق الحربي شمال سیناء، ولكن القوات العثمانیة  على مصر، وجَّ
كانت السابقة لملاقاتھ واستولت، بقیادة أحمد باشا الجزار والي عكا، على قلعة العریش وتمركزت فیھا 

دارت على أرض سیناء معركة كبرى، تحولت فیھا من أرض مرور الجیوش إلى ساحة  ، ثم)1981الرافعي، (
فرنسیة مقاومة عنیفة من بدو سیناء ومن أھل مدینة العریش، تلتھا مقاومة من القوات معارك، وواجھت القوات ال

وبعد حصار دام لنحو عشـرة أیام، تمكن الفرنسیون من الاستیلاء على العریش، واعتبروه . العثمانیة في القلعة
عن طریق سیناء وأمر  استعد نابلیون للزحف على الشام 1798وفي دیسمبر . نصرًا ھائلاً وأعلنوه في الأزھر

من فرقة القائد رینیھ باستطلاع إحدى القلاع الھامة للتمركز في قـاطیھ إحدى القلاع الھامة ) لوجرانج(الجنرال 
  .)2018مصطفى، (في سیناء 

وعند . ، غادرت قوات كلیبر، القائد الفرنسي الذي تولى القیادة بعد رینیھ، مدینة قـاطیھ1799وفي فبرایر 
ون إلى مدینة العریش واجھتھ صعوبات لا حصر لھا عند مھاجمة قلعتھا، والتي تعتبر إحدى القلاع وصول نابلی

. الھامة والمحصنة ھناك، وعلى رأسھا المقاومة الباسلة التي واجھھا الفرنسیون من أبناء مدینة العریش وقلعتھا
ینة العریش في توجھھ إلى الشام جاء في تاریخ الجبرتي أن بونابرت سر عسكر الفرنساویة استولى على مدو

وكان فیھم جملة من الممالیك ونحو ألف عسكري من المغاربة والأرنووط فحضر إلیھم الفرنسیس الذین كانوا 
وأحاطوا بالقلعة ووقع القتال بین الفریقین واستمر من بالقلعة یدافعون عن  1799فبرایر  5في المقدمة في 

بعد ستة أیام فاشتد الحصار فأرسل من بالعریش إلى غزة یستنصرون  أنفسھم إلى أن حضر بونابرت بجیوشھ
البحرین فلم یتمكنوا من الوصول إلى القلعة لتلحق  أمیربھم فأرسلوا لھم نحو السبعمائة عسكري وعلیھم قاسم بك 

وجماعتھ الفرنساویة بھا وأحاطتھم حولھا فنزلوا قریبا منھا فكبسھم عسكر الفرنسیس باللیل فاستشھد قاسم بك 
ولم یزل أھل القلعة یحاربون إلى أن فرغ منھم البارود والذخیرة فطلبوا عند ذلك الأمان فأمنوھم . وانھزم الباقون

 ً   ). 1995شقیر، (وذلك بعد حصار أربعة عشر یوما
وعلى الجانب الآخر، شھدت أرض سیناء والعریش المفاوضات بین الفرنسیین والعثمانیین، وكان ذلك في 

الصدر الأعظم بمدینة العریش، بعد فشل الحملة في فتح الشام بسبب إرھاقھم في الحرب، إلى أن تم معسكر 
وھنا یتضح . ، والتي كانت لبنة مھمة في خروج الفرنسیین1800ینایر عام  28التوقیع على معاھدة العریش في 

  )1982 الھلال،( .اعیة والدینیةأن الحملة الفرنسیة ھي من أبرزت من جدید أھمیة سیناء الاستراتیجیة والدف
 

  الحملـة والدیــــر
ولما جاءت  .كان لدیر سانت كاترین تحصیناتھ وأبراجھ منذ القرن السادس المیلادي ،قبل الحملة الفرنسیة بقرون

الحملة إلى مصر زاد اھتمامھا بتحصین بعض مواقعھا الاستراتیجیة في سیناء، بما في ذلك ترمیم أجزاء من 
ً وقد  .الدیر لحمایة خطوط الإمداد حظي دیر سانت كاترین ورھبان الدیر بالعدید من المزایا والامتیازات، ونقلا

العھدة المحمدیة لرھبان : "تحت عنوان 2015 نایر عامیعن دكتور جون اندرو مورو في مقالة لھ خلال شھر 
وفي تقالید الرھبان، فإن العھدة النبویة ھي كتاب العھد ." المسائل التاریخیة والأصالة والموثوقیة: طور سیناء

ن خلال السنة الرابعة م) كرم الله وجھھ(وھذه الوثیقة مكتوبة بخط ید الإمام علي . الذي كتبھ محمد لرھبان سیناء
ً  625أي حوالي عام  ،)17شكل ( الھجرة ً، وبافتراض إمكانیة أن یكون ھذا التاریخ منسوب لاحقا   . میلادیا

ً  630فمن الممكن أن تكون الوثیقة قد صدرت أو أعید إصدارھا خلال عام الوفود الذي وقع حوالي عام  . میلادیا
صحتھا باستمرار منذ الأیام الأولى للإسلام، لم یقتصر الأمر على رھبان دیر سانت كاترین الذین حافظوا على 

على الرغم من أن التقالید الإسلامیة قد انتقلت بشكل حصري تقریبا . بل فعل ذلك أیضا عرب جبالیا في سیناء
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من قبل المسلمین إلا أن ھذه إحدى الحالات النادرة التي نقل فیھا السنة والحدیث على التوالي من قبل كل من 
          Morrow, 2013)( 8.یحیینالمسلمین والمس

ووصف بن كثیر، عالم الحدیث والمفسر القرآني والفقیھ والمؤرخ، الوثیقة كما رواھا في كتابھ قصص الأنبیاء 
منح النبي رھبان دیر ) أي بعد صلح الحدیبیة(في ھذا الوقت : "مع إعادة صیاغة كل مادة على حدة، ما نصھ

سیناء، میثاقھ السخي الذي ضمنوا بموجبھ للمسیحیین امتیازات وحصانات  القدیسة كاترین، بالقرب من جبل
 رسالة“أو " كتاب السلام"وھي كلمة فارسیة تعني " Ashtiname أشتینام"نبیلة وسخیة، والذي یطلق علیھ 

ن وقد تعھد محمد بذاتھ وأمر أتباعھ من المسلمین بحمایة المسیحیین والدفاع عن كنائسھم ومساك". المصالحة
لیس من المفترض أن یتم فرض ضرائب غیر عادلة " وبموجب الوثیقة، فإنھ . كھنتھم وحمایتھم من كل أذى

علیھم، ولا أن یطرد أي أسقف من أبرشیتھ، ولا أن یجبر أي مسیحي على الارتداد عن دینھ، ولا أن یطرد أي 
س المسیحیة أثناء بناء مساجد للمسلمین راھب من دیره، ولا أن یمنع أي حاج من أداء الحج، ولا أن یھدم الكنائ

لكن كان من المفترض أن تتُرك النساء المسیحیات المتزوجات من مسلمین على دینھن ولا یخضعن . أو منازلھم
وإذا ما احتاج المسیحیون إلى مساعدة لإصلاح كنائسھم أو أدیرتھم أو  . لتغییره بالإكراه أو بالمضایقة بأي شكل

ً لدینھم، بل مساعدة لھم في ظروف . ق بدینھم، فعلى المسلمین مساعدتھمأي مسالة أخرى تتعل ولا یعد ھذا دعما
خارج مصر، فلا یجوز معاملة أي مسیحي مقیم بین  مسیحیین،المسلمون مع  اشتبكوإذا ما .  خاصة لیس إلا

لمیثاق من المسلمین وقد أعلن النبي أن من یخالف أي بند من بنود ا. المسلمین في مصر بازدراء بسبب عقیدتھ
ً لأصول دینھ ً لما وصى بھ، ومتجاھلا ً لأوامر الله، ومنتھكا  ؛(Morrow, 2013" فإنھ یكون بذلك مخالفا

(Meistermann, 1909a   
كما  .العلاقات التاریخیة للدیر مع الجھات الإسلامیة في اشارة إلى الأشتینام) Ratliff )2008تناولت دراسة 

مراجعة نقدیة لتقییم كل ما جمعھ مورو وتحلیلھ لعھود النبي صلى الله عليه وسلم مع رھبان طور ) Sanni )2015  أجرى 
على دراسة تحلیلیة للتحقق من صحة العھد، باستخدام منھجیاتٍ قابلة ) El-Wakil )2016في حین ركز . سیناء

صلى الله (عھود النبي محمد "مقالٌ تحت عنوان ) 2019( Morrowوكتب ). صلى الله عليه وسلم(للتطبیق لتحلیل عھود النبي محمد 
وأھمیتھا، بما في ذلك عھود ) صلى الله عليه وسلم(لمناقشة الجدل الدائر حول صحة عھود النبي " لا تزال تثُیر الجدل) علیھ وسلم

  .النبي مع رھبان سیناء
محفوظا في دیر القدیسة كاترین، قبل قدوم العثمانیین، نجد أن أصل المرسوم النبوي كان ما وعند النظر إلى 

وجرى تجدید لھذه الوثیقة المصدریة الأصلیة في عھد الفاطمیین والأیوبیین والممالیك، واستمر ذلك إلى أن  قام 
ً منھ  1517السلطان سلیم الأول بغزو مصر سنة  ً منھا للدیر موقعة ً نسخة وأخذ معھ الوثیقة الاصلیة تاركا

ً الیھا ما نصھ  العھد الذي وضع النبي علیھ ختمھ، مودع في خزانة السلطان، وھو مكتوب على ھذا "ومضافا
ً منھا بعضھا على رق " قطعة جلد من الطائف، تبارك وتعالى مع ترجمتھا بالتركیة، وتضم مكتبة الدیر نسخا

غزال وبعضھا على ورق متین وبعضھا في دفتر خاص ، وقد أدى الغزو الفرنسي لمصر في أواخر القرن 
امن عشر إلى احتكاك المزید من القادة واللغوین والمستشرقین الفرنسین بشكل مباشر بمیثاق النبي محمد صلى الث

  ).1995شقیر، (الله علیھ وسلم مع رھبان كاترین 
، اھتم نابلیون بشكل خاص 1799فبرایر  1وحتى  1798یولیو  24وأثناء إقامة نابلیون بمصر في الفترة من 

ودیر جبل سیناء یسكنھ رجال من العلماء "كما قال،  رھبانھ بسبب إخلاصھ لموسى، ولأنھ، بأمن الدیر وسلامة
ً  1799في عام ". والمتحضرین ً ھاما ً دینیا توجھ بعدھا نابلیون بونابرت الى مدینة سانت كاترین بصفتھا مكانا

ً ینظم ً من الحصون القویة في سیناء فقد أصدر منذ مجیئھ الى سیناء منشورا فیھ العلاقات بین الدیر  وحصنا
والدولة؛ تضمن الاھتمام بطریق الحج في سیناء كاھتمامھ بدیر سانت كاترین ورھبانھ رغم المشاكل التي كانت 

 17في :" ، ذكرت صحیفة كوریر دي جیبت ما نصھ1798نوفمبر  10وفي  .تعاني منھا الحملة الفرنسیة
ة وعشرین نائبا من القبائل العربیة التي كانت تسكن أرض استقبل الجنرال بونابرت أربع) نوفمبر 7(برومیر 

ً لھا .. سیناء والطور   ). 2016، للاستعلاماتالھیئة العامة (رافق راھب من جبل سیناء القافلة للعمل مترجما

                                                        
، الى جانب المجتمعات الأخرى من قبل وفقا للسجل التاریخي ، فقد تم تكریم الحریات التي منحھا النبي محمد صلى الله عليه وسلم لرھبان سیناء 8

أبوبكر وعمر وعثمان وعلى، وكذلك الامویین والعباسیین، ویشھد على عھد النبي محمد مع رھبان جبل سیناء بعد ذلك محمد بن سعد 
أو كتاب  البغدادي المؤرخ المسلم وكاتب سیرة النبي في وثیقة تسمى معاھدة سانت كاترین والتي ورد ذكرھا في كتابھ الطبقات

الطبقات الكبرى، وعلى الرغم من انھا أقصر من النسخ الموجودة من میثاق الحقوق والحمایة والامتیازات الا انھا تحتوى على جمیع 
  .الاحكام الرئیسیة، كلمة بكلمة تقریبا
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ً من الدیر كان قد رافق القافلة العربیة من الطور بمھمة طلب حمایة القائد " كلف رھبان دیر جبل سیناء راھبا
عام، والمطالبة بتأكید الامتیازات الممنوحة لدیرھم من قبل مختلف الحكام المسلمون من عھد النبي محمد علیھ ال

ثُبت التنازلات . الصلاة والسلام وحتى عھد السلطان الحاكم وقدَّم في تلك المناسبة بعض المراسیم التي ت
  Tesson, D. L. (1892))    ."الممنوحة لھم

 

  الفرنسیة في الدیــــربصمات الحملة 
 مرسوم نابلیون بونابرت لرھبان دیر سیناء :أولاً 

السنة ( 1797بتاریخ  –بصفتھ القائد العام لجیش إیطالیا " بونابرت"وقعت وثیقة نابلیون بونابرت الرسمیة باسم 
الأول للجمھوریة، ، وبما أن بونابرت مُنح في ھذه الوثیقة لقب الجنرال والقنصل )السادسة للجمھوریة الفرنسیة

ُ عام  أصدر نابلیون مرسومًا  1798دیسمبر  19وفي . 1804فإن تاریخ ھذه الوثیقة یسبق تتویجھ إمبراطورا
بھ حقوق الدیر، ووضعھ ورھبانھ تحت حمایة حكومتھ، وإعفائھم من الضرائب والرسوم الجمركیة، بموجیضمن 

الرھبان والمنشور معروض بمتحف دیر سانت  كما أمر السلطات المدنیة والعسكریة بضمان عدم مضایقة
   .كاترین المقام داخل البرج الذي قام نابلیون بترمیمھ

ً في تفضیل دیر :" لىوینص مرسوم نابلیون بونابرت لرھبان دیر سیناء ع نابلیون بونابرت، القائد العام، رغبة
مة الیھودیة التي یعود تاریخ علم الكونیات جبل سیناء ونقل تقالید فتحنا إلى الأجیال القادمة واحترام موسى والأ

لأن دیر جبل سیناء یسكنھ رجال متعلمون ومثقفون، یعیشون في وحشیة الصحراء،  الأولى؛فیھا إلى العصور 
ویتضح من ترجمة نص المرسوم أنھ لم یمنح امتیازات دینیة وتجاریة للرھبان فحسب، بل ). 18شكل (، ...إلخ

ً الحمایة من  .البدو وفر لھم أیضا
 ً ــوار الدیــر :ثانیا   تـــرمیم نـابلــیون أسـ

ً من بنائھ،  1200أمر القائد نابلیون بونابرت مھندسیھ بترمیم أسوار الدیر المقدس المتضررة بعد أكثر من  عاما
ً على ترمیم الحملة لأسوار الدیر حیث  ،)2شكل (وظلت الحجارة الصغیرة الموجودة في أعلى اسوار الدیر  دلیلا

   (Evans, 2004) إن الأحجار الضخمة عند قاعدة الاسوار ھي بقایا ما بناه الإمبراطور جستنیان
 ً ــیبر لجدار الدیر والبــــرج القائم  :ثالثا   تـــرمیم كلـ

أرسل لھ  الذي 1800من مصر إلى فرنسا، ترك قیادة الحملة للجنرال كلیبر عام  بونابرتبعد رحیل نابلیون 
الشرقي لدیر سانت كاترین بعد  بالسور الشماليلترمیم برج القدیس جورج القائم  1801نابلیون في أوائل عام 

أدت إلى تھدمھ، وقد سجل كلیبر ھذا الترمیم على لوحة من الرخام ما زالت باقیة  1798تعرّضھ لسیول عام 
ر الخارجیة نقوش أصبح من الصعب الآن قراءة القدیم وعلى الأسوابالجدار الشمالي الشرقي للدیر حتى الیوم ، 

منھا، أما الحدیث من ھذه الكتابات فیمكن قراءتھ ومن ھذه الكتابات ما سجلھ القائد الفرنسي كلیبر من إصلاح 
 ؛(Herold, 1962  ،) 20شكل (،  )19 شكل(م  1801الأجزاء العلیا من الجدار الشرق جنوبي، عام 

(Meistermann, 1909a .  
ا لمذكرات الحملة  ً ، تم ذكر أعمال ترمیم في دیر الحملةالذي وضعھ علماء  "وصف مصر" كتاب الفرنسیة،وفق

   .سانت كاترین، لكن لا یوجد ذكر لبناء أبراج جدیدة بالكامل
أن التعدیلات الفرنسیة كانت  إلى "الكنائس القبطیة القدیمة في مصر" كتابھ في Butler (1884)المؤرخ ویشیر 

 والجنوبي الشرقيوفى الجدار . لقد خضعت جدران الساحة للترمیم .محدودة ولم تشھد بناء ھیاكل جدیدة
استخدمت عدة كتل من الجرانیت تحمل نقوشا خام بارزة، وخاصة الصلبان بجمیع الاشكال المستخدمة في شعار 

، أرسل كلیبر قائد الحملة 1801وفي عام . ھایة القرن الثامن عشرفي ن الشرقيانھار جزء من الجدار . النبالة
جدید على نفقة الجمھوریة  دائريستة وأربعین عاملا وبناء من القاھرة، وقام بترمیم السور مع تعزیزه ببرج 

بیضاء  ولتخلید ذكرى ھذا العمل، قام الرھبان بنقش عبارة باللغة الیونانیة الحدیثة على لوحة رخامیة. الفرنسیة
   ).Butler, 1884( صغیرة على ھذا البرج

ً لإصدار متحف  ، فإن ھناك أربعة أعمال قام بھا "ملتقى الثقافات: دیر القدیسة كاترین"تحت عنوان  اللوفر،وفقا
قام كلیبر بإصلاح أجزاء من أسوار  :الإصلاحات الدفاعیة) 1: (وھي كاترین،الجنرال كلیبر في دیر سانت 

تم تحسین بعض : اللوجستیةتحسینات ال) 2( .نظرًا لأھمیتھ الاستراتیجیة في منطقة سیناء الدیر لتحصینھ،
الرغم من  على :الرھبانالتفاعل مع ) 3( .المرافق داخل الدیر لتسھیل إقامة الجنود الفرنسیین لفترة مؤقتة

التوثیق ) 4( .ام طابعھ الدینيالتوترات الأولیة، حاول كلیبر الحفاظ على علاقة متوازنة مع رھبان الدیر، واحتر
ا مفصلة عن الدیر، بما في ذلك حالتھ قبل  :الفرنسي ً سجل المھندسون والعلماء المرافقون للجیش الفرنسي أوصاف

 .)2017إصدارات اللوفر، ( وبعد الترمیمات
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یس جورج یعد برج القدیس جورج علامة بارزة في عمارة الدیر وقد أطلق علیھ ھذا الاسم لوجود كنیسة القد
ً الادوار . بداخلھ ً بالتخطیط الأصلي منذ بناء الدیر في القرن السادس المیلادي شاملا وما یزال ھذا البرج محتفظا

بھ مدخل للحجاج المسیحیین، الذین كانوا : الأول: یتكون البرج من أربعة مستویات  .العلویة والممر الداخلي
وھو المكان المخصص لحفظ الأغراض الدینیة ) سكیفو فیلاكیون(بھ ما یسمى : الثاني. یدخلون منھ إلى الدیر

الدوفارة، : الثالث.  من أیقونات وأواني مقدسة وثیاب مقدسة ومخطوطات الدیر، فھو بمثابة متحف الدیر القدیم
ًا الأشخاص للدیر فى العصور الوسطى كنیسة : الرابع. وھو الونش الذي یتم عن طریقھ سحب المؤن وأحیان

 .(Bassili, 1957)م 1803جورج التي أعید بناؤھا عام القدیس 
وقد حدث زلزال في القرن الثالث عشر والـرابع عشر المیلادي أدى إلى تھدم جزء من البرج، وتھدم جزء آخر 

م بترمیم البرج وخلال ھذا 1801الذي أرسلھ نابلیون عام " كلیبر"وقام . م نتیجة سیول شدیدة1798في عام 
ً، وفي عام الترمیم تم كسا ً مربعا ء البرج من الخارج بكسوة خارجیة غیرت من شكلھ الأصلي الذي كان برجا

ً كنیسة القدیس جورج نتیجة حریق ولحسن الحظ لم تصل النار 1971 م تھدم الجزء العلوي من البرج شاملا
  (Robino, 1958) .للمخطوطات الموجودة بـ سكیفو فیلاكیون

للجزء الجنوبي من كنیسة القدیس جورج من خلال عمل أرضیة  1977بالبرج عام وقد أجریت ترمیمات سریعة 
ُعید بناء  كسكن مؤقت لمطران  1988بالأسمنت، وقد استعملت لوقت قصیر عام " سكیفو فیلاكیون"أسمنتیة، وأ

وإعدادھا  2001كما تم ترمیم الواجھة عام . تم استخدم ھذا البناء كمخزن 2001الدیر، ومنذ ذلك العام حتى عام 
ًا لأسالیب العرض المتحفي وھي الآن معرض لأیقونات الدیر  كقاعة لعرض أیقونات ومقتنیات الدیر، طبق

دیسمبر من كل عام بذكرى استشھاد القدیسة كاترین، وقد شھد علماء الحملة  8یحتفل الدیر یوم و. وذخائره
 ).2012ریحان، (الفرنسیة مظاھر ھذا الاحتفال 

 

  ــةالخاتمـــــــ
ً على مر العصور ً كبیرا دیر سانت كاترین علامة فارقة في ومازالت ، حظیت سیناء ودیر سانت كاترین اھتماما

مجال السیاحة، وجھة تجمع بین الأصالة والتفرد، وبین الماضي والحاضر، لتظل على الدوام أحد أبرز الكنوز 
دینة، بل ھي جزء من تاریخ عریق یعود الى فمدینة سانت كاترین لیست مجرد م. الطبیعیة والاثریة في مصر

عصور قدیمة، حیث كانت ھذه المنطقة مأوى للعدید من الرھبان والمتعبدین، لیس ھذا فحسب بل إنھا أجبرت 
كل من مر علیھا من ملوك وجنرالات ورؤساء على مر العصور على ترك أثرھم وانطباعھم كتراث عبر 

الحملة الفرنسیة على سیناء ودیر سانت كاترین، والذي ترك ھناك  وأبرز مثال على ذلك ھو مرور. التاریخ
 ً ً فریدا ً وثقافیا ً دینیا ولم . بصمات تكشف عن جانب مھم من تأثیر ھذا الحدث التاریخي في منطقة تحمل طابعا

یث تقتصر آثار الحملة على الجوانب العسكریة والسیاسیة فحسب، بل امتدت لتشمل التوثیق العلمي والمعرفي، ح
ً بالدیر ورھبانھ ً ملحوظا   .أبدى العلماء المرافقین للحملة اھتماما

ً لمعالم الدیر ودراسة مخطوطاتھ مما ساعد  ً ھاما إن بصمات الحملة الفرنسیة في دیر سانت كاترین تعد توثیقا
لحظة  ومن ھنا تعتبر بصمات الحملة الفرنسیة بمثابة. على ابراز أھمیة الدیر كموقع دیني تاریخي جغرافي

، 2002دیر سانت كاترین على قائمة التراث العالمي  إدراج) 1(تفاعل ثقافي امتد إلى یومنا ھذا ، من خلال 
، والواقع بین جبل موسى وجبل 2022الذي بدأ الإعلان عنھ عام " التجلي الأعظم"السعي وراء مشروع ) 2(

منطقة الواقعة بین جبل سانت كاترین وجبل سانت كاترین والمقرر تنفیذه على مساحة ملیوني متر مربع في ال
موسي ویستھدف تطویر الدیر والمنطقة المحیطة بھ وإنشاء مزار روحاني لوضع مدینة سانت كاترین على 

تجدید استراحة الرئیس السادات ) 3(خریطة السیاحة العالمیة وجذب ملیون سائح كل عام للمدینة الأثریة، 
لفندق الجبلي المطل على دیر سانت كاترین لیتوافق مع البیئة وطبیعة المكان انشاء ا) 4(لتصبح ساحة السلام، 

ً بأنھ سیتم افتتاح ھذا المشروع في ". سیاحة المسارات الروحیة"بھدف تنشیط    .2025عام  أكتوبر القادمعلما
 

  النتائج
شھدت فترة وجود الحملة الفرنسیة في مصر تفاعلا بین علماء الحملة ورھبان الدیر مما أسھم ھذا التفاعل  -

 .أدى الى الاثراء الثقافي الدیر وھذاالمتبادلة حول المخطوطات داخل  تعزیز المعرفةفي 
الدینیة مما  میتھلأھبعد رحیل الحملة عن مصر، أصبح الدیر محط أنظار واھتمام للعدید من الزوار وذلك  -

 . ساھم في تعزیز السیاحة الدینیة
قدمت الحملة لرھبان دیر سانت كاترین العدید من الدعم والحمایة، مما ساعدھم في الحفاظ على أنشطتھم  -

 .الدینیة والثقافیة، وأیضا الحفاظ على جمیع المخطوطات الموجودة بداخل الدیر
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ثار داخل الدیر، مما ساھم في توثیق تاریخ الدیر ونقل معرفتھ اھتمام علماء الحملة بدراسة المخطوطات والا -
 .الى أوروبا

قیام قواد الحملة الفرنسیة بترمیم أجزاء من دیر سانت كاترین، جعل للدیر حصون قویة وتحصینات دفاعیة  -
 .ومعماریھ، ما زالت موجودة حتى وقتنا الحالي وذلك ساعد على حمایة رھبان الدیر من ھجمات البدو

 نبيبدراسة مرسوم نابلیون وتحلیل محتواه، تبین أن ھذا المرسوم یحتوي على نفس الامتیازات الذي منحھ  -
 .الله محمد صلى الله عليه وسلم لرھبان دیر سانت كاترین

من تحلیل مرسوم نابلیون بونابرت والامتیازات التي منحھا لرھبان دیر سانت كاترین، تبین انھا نفس  -
 . یتمتع بھا رھبان الدیر في الوقت الحاليالامتیازات التي 

ھذا " وصف مصر"ما قام بھ علماء الحملة الفرنسیة من وصف الدیر ومنطقة سیناء وصفا دقیقا في كتاب  -
 .ما جعلنا نطرح المقارنات بین الحالة الحالیة للدیر وبین سابقیھ

  التوصیات 
الوصول الیھا من قبل الباحثین في مجال عمل مشروع رقمنة للمخطوطات التاریخیة في الدیر لتسھیل  -

 .التاریخ الحدیث والتراث
بالتعاون بین مصر وفرنسا، یكون لھ أنشطة خاصة بكل الصناعات الثقافیة التراثیة من  ثقافيانشاء مركز  -

خلال مشروع التجلى الأعظم یشمل مكتبة، نماذج لمعارض فنون تشكلیة، معارض للفنون السناویة، وھذا 
 .تنشیط السیاحة بصفھ عامة، والسیاحة المستدامة بصفھ خاصة یساعد على

 المصریةاحیاء الادب الفرنسي وذلك بعمل مسرحیات أو دراما فرنسیة لجذب السائح الفرنسي ونشر الثقافة  -
 .من خلال عمل فنون شعبیة وفنون تراثیة

ء في انشاء الفنادق او مع التطویر، الحفاظ على البیئة السیناویة، وعدم احداث تغیرات متنافرة مع البیئة سوا -
 . وذلك باستخدام الخامات المحیطة بالمكان

الحث الجھات المسؤولة عن السیاحة بتطویر مسارات سیاحیة في منطقة الدیر، التعاون مع البدو كدلائل  -
 .لسرد حكایات عن الدیر وما یحویھ المكان من اسرار وحكایات

سانت كاترین في الفترات المختلفة، وتحلیل الوثائق الفرنسیة،  حث الباحثین على عمل أبحاث تخص دیر -
  .قة مثل الاحتلال البریطانيحمع الدیر وبین حملات لا وعمل دراسة مقارنة بین تعامل الحملة الفرنسیة
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